
يـــق أمـــام يـــة بـــوتين.. قطـــع الطر ديكتاتور
المعارضة بفرمان رئاسي

, يونيو  | كتبه عماد عنان

يـــق الحكـــم الأبـــدي مـــن كافـــة يواصـــل الرئيـــس الـــروسي، فلاديمـــير بـــوتين، مخططـــه نحـــو إخلاء طر
المنافسين المحتملين، بما يضمن له الاستمرار في السلطة حتى الوفاة، في ضوء التعديلات التي أجراها

. ا حتى عامي العام الماضي، والتي من المفترض أن تتيح له البقاء نظر

في  يونيو/ حزيران الجاري وقّع بوتين على قانون يحظر الترشح في الانتخابات -على أي مستوى-
على الأشخاص المتورطين في أنشطة “المنظمات المتطرفة”، وبموجبه فلن يستطيع قادة ومؤسسو
 سـنوات، أمـا الأعضـاء والمشـاركون فممنوعـون مـن المشاركـة لمـدة  تلـك المنظمـات مـن الترشـح لمـدة

سنوات، وذلك في أي انتخابات محلية أو فيدرالية.

القانون، وعلى عكس المتعارف عليه حقوقيا، يطبق بأثر رجعي على كل من شارك في تلك المنظمات،
قــادة أو أعضــاء، خلال الســنوات الثلاث الأخــيرة، حــتى قبــل تصــنيف تلــك الكيانــات كـــ”إرهابية” في
المحاكم، وهي الخطوة التي أثارت غضب الكثير من تيارات المعارضة الروسية، التي ترى أن القانون

صنع خصيصًا لمنع أي منافسة لبوتين في الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في سبتمبر/ أيلول القادم.

وكــان قــد عُــرض مــشروع القــانون في مــايو/ أيــار المــاضي علــى مجلــس الــدوما (البرلمــان)، لكنــه خضــع
للعديـد مـن التعـديلات في ضـوء التحفظـات الـتي أبـدتها بعـض القـوى السياسـية، حـتى تـم مـدّ حظـر
الترشح للانتخابات من  سنوات للقادة إلى  سنوات، هذا بخلاف اتساع رقعة القانون لتشمل كل
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من دعم تلك المنظمات، سواء عبر بيانات على منصات التواصل الاجتماعي وتقديم الاستشارات أو
التبرعات المالية، أو حتى شارك في اجتماعاتها وتفاعل مع مؤتمراتها.

ورغم أن نظام الحكم في روسيا يبدو في ظاهره ديمقراطيا أو رئاسيا، كما هو الحال في الدول الكبرى
الأخرى، إلا أن بوتين منذ عام  يواصل توسعة سلطات وصلاحيات المؤسسة الرئاسية، بصورة
جعلت البلاد تدار من الكرملين فقط، دون أي حضور يذكر لبقية السلطات التشريعية أو التنفيذية،

وهو الاستبداد الذي أثار تحفظات المنظمات الحقوقية وانتقادات المجتمع الغربي.

نافالني.. المستهدف الأبرز
التفسير الأبرز حضورًا لتمرير هذا القانون في هذا التوقيت، هو منع مؤيدي المعارض أليكسي نافالني،
الــذي يقــضي عقوبــة الســجن بعــد عــودته مــن ألمانيــا بدايــة العــام الحــالي، مــن الترشــح أو المشاركــة في

الانتخابات القادمة، نظرًا إلى ما يمثله من خطورة على النظام الحالي.

وقد وافق القضاء الروسي على اعتبار صندوقيَ مكافحة الفساد وحماية المواطنين والمقرات الإقليمية
لنافالني، أنها “منظمات متطرفة” وفق الحكم الصادر عن إحدى المحاكم في موسكو في  أبريل/

نيسان الماضي، استنادًا إلى دعوى قضائية قدّمها الادعاء العام الروسي.

ويتعرض المعارض الروسي الذي تمّت محاولة تسميمه في أغسطس/آب ، اتهّمَ بها السلطات
الحاكمــة في بلاده، لحملــة ممنهجــة لتقليــم أظــافره وإثنــائه عــن نشــاطه الســياسي الــذي بــات يمثــل
صداعًا في رأس بوتين وحكومته، خاصة مع التعاطف والتأييد الشعبي الذي يحظى به نافالني يومًا

تلو الآخر.

المقرات الحقوقية والمجتمعية المملوكة للمعارض المسجون، توقفت معظم أنشطتها عن العمل وفقًا
لقــرار المحكمــة، وذلــك بعــد الــدور الكــبير الــذي حققتــه في تحقيــق اختراقــات محــدودة في الانتخابــات
المحلية عامَي  و، وهو ما أقلق الكرملين الذي حرص على استبعاد فريق نافالني من

الماراثون البرلماني القادم في  سبتمبر/ أيلول.



يمة العمل السياسي جر
ما تمارسه السلطات الروسية مع الحقوقي السجين حلقة في مسلسل طويل من استهداف المعارضة
بالكليــة، في محاولــة للوصــول إلى حالــة مــن أحاديــة القــرار والــرأي، دون وجــود أي تيــار مــن شأنــه أن

يعرقل النظام أو يشوه تحركاته على كافة المسارات، أيا كانت نتائجها.

مخطط الإبقاء على حالة الشلل السياسي والسيطرة على كرسي الحكم، دفع النظام في موسكو إلى
استهداف أي حراك أو فعالية يشارك فيها أو يحضرها من يغردّون خا السرب، حتى إن لم يشكلوا

تهديدًا مباشرًا على الكرملين ورئيسه، الذي لا يجد حرجًا في الإطاحة بكل من يقف في طريقه.

في  مــارس/ آذار المــاضي داهمــت الشرطــة الروســية منتــدى للمعارضــة في فنــدق بشمــال موســكو،
ية المفروضة، هذا بدعوى أن المشاركين لم يكونوا يرتدون كمامات، ما يخالف اللوائح والقوانين الاحتراز
بخلاف الادعاء بأن عددًا من الحاضرين أعضاء في منظمة “الديمقراطيون الموحدون”، المدعومة من

المعارض ميخائيل خودوركوفسكي، والتي تراها السلطات الروسية منظمة غير مرغوب فيها.

أوقفـت قـوات الأمـن خلال تلـك المداهمـة الـتي قـامت بهـا بعـد  دقيقـة فقـط مـن انطلاق المـؤتمر،
ــة، كــانوا يشــاركون في إحــدى قرابــة  شخــص بينهــم نشطــاء سياســيون وأعضــاء مجــالس بلدي

الفعاليات تحضيرًا للانتخابات الإقليمية والمحلية المقررة بعد  أشهر.

الفريق الداعم لنافالني اعتبر هذا الإجراء محاولة لترهيب المعارضة قبل موعد الانتخابات القادمة،
خاصــــة أن التوقيــــف شمــــل شخصــــيات معارضــــة بــــارزة غــــرار إيليــــا يــــاشين وفلاديمير كارا ويوليــــا
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يه بيفوفاروف، هذا بخلاف عدد من الصحفيين. غاليامينا ويفغيني روزمان وأندر

ويعتــبر مراقبــون محليــون مــا حــدث فصلاً جديــدًا مــن حملــة القمــع الــتي تمارســها الســلطات ضــد
يتــا”، أبــرز الصــحف الروســية المســتقلة، المعــارضين، فيمــا غــردّ المحــرر الســياسي في صــحيفة “نوفايــا غاز

كيريل مارتينوف، قائلاً إن “العمل السياسي في روسيا هو جريمة، بات الأمر رسميا”.

ية إصلاحات ديكتاتور
أجرى بوتين صاحب الـ  عامًا حزمة من التعديلات الدستورية خلال الآونة الأخيرة، مهدت الطريق
أمامه لمزيد من إحكام القبضة على مفاصل الدولة، أبرزها هذا التعديل الذي وقّعه العام الماضي،
والخاص بتصفير عداد ولاياته الرئاسية السابقة، ما يسمح له الترشح لولاية خامسة في أعقاب انتهاء

ولايته الحالية ، والتي كان يفترض ألا يترشح بعدها بحكم الدستور قبل إدخال هذا التعديل.

وافق البرلمان الروسي على تلك التعديلات بعدد أصوات  نائبًا في مقابل  فقط من المعارضين،
فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، الأمر الذي اعتبره المعارضون لبوتين خطة محكمة متفق عليها
لإبقائه في الحكم وقطع الطريق أمام كافة المنافسين، حتى لو كانوا من داخل الحزب الحاكم “روسيا

الموحدة”.

قبـل هـذا التعـديل كـان يلجـأ بـوتين، المغـرم بكـرسي الحكـم، إلى سـياسة “التـدوير وتبـديل المهـام” بينـه
وبين رئيس وزرائه السابق، ديمتري ميدفيديف، فحين كان الدستور يمنع الرئيس من الترشح لأكثر
من ولايتين، اضطر بوتين بعد قضائه ولايتيَه أن يقدم رئيس وزرائه لخلافته ثم يعود هو في الدورة

التي تليها، وهكذا استمر في منصبه كرئيس للدولة طيلة  دورات كاملة.

يبًا القيود المفروضة على فترات يبدو أن بوتين تأثر كثيرًا بالحليف الصيني، الذي ألغى قبل  أعوام تقر
الولايـات الرئاسـية، مـا يسـمح للرئيـس الحـالي أن يبقـى في الحكـم لأجـل غـير مسـمى، وهـو مـا يسـعى
الرئيــس الــروسي لتطــبيقه في بلاده رغــم الانتقــادات الداخليــة والدوليــة حيــال تلــك الخطــوات، الــتي

ية بصورة واضحة حتى إن غُلّفت بشعارات الديمقراطية الظاهرية. تكرس الديكتاتور



يخ دموي استهداف المعارضة.. تار
يزخر التاريخ الروسي الحديث بعشرات الجرائم التي ارتكبتها السلطة بحق المعارضين، وصلت إلى حد

التخلص منهم عبر العديد من الأدوات، أبرزها “التسميم”.

فلـم يكـن أليكسي نافـالني هـو المعـارض الوحيـد الـذي تعـرض لمحاولـة اغتيـال مـن خلال دسّ سـم في
كوب شاي شربه في أغسطس/ آب ، إذ سبقه في ذلك العديد من المعارضين البارزين.

ففــي مــارس/ آذار ، تعــرض الكولونيــل الســابق في الاســتخبارات العســكرية الروســية، سيرغــي
ســكريبال، وابنتــه، لعمليــة تســميم في مدينــة ســالزبوري جنــوب إنكلــترا بغــاز أعصــاب، وقــد حمّلــت
الســلطات البريطانيــة روســيا مســؤولية هــذه الجريمــة، لافتــة إلى أنهــا تمّــت مــن خلال اســتخدام غــاز

“نوفيتشوك” القاتل، الذي كان يصنعه الجيش السوفيتي خلال السبعينيات والثمانينيات.

يلــوف، الــذي نقــل إلى الأمــر ذاتــه تكــرر مــع عضــو فرقــة “بــوسي رايــوت” الروســية المعارضــة، بيــوتر فيرز
مسـتشفى في ألمانيـا في حالـة خطـرة، بعـد تعرضـه لمحاولـة اغتيـال بواسـطة السـم بحسـب مقـربين لـه،
كذلك ما حدث لمنسق أنشطة حركة “روسيا المنفتحة”، فلاديمير كارا-مورزا، الذي دخل في غيبوبة إثر

. تعرضه للتسمم بمادة مجهولة في فبراير/ شباط

أمــا في عــام ، فقــد تعــرض عميــل جهــاز الأمــن الــروسي الســابق، ألكســندر ليتفينينكــو، للاغتيــال
بمادة سامة (البولونيوم المشع) وضعت له في كوب الشاي في لندن، هذا في الوقت الذي رفضت فيه
يه لوغوفوي، الذي أصبح نائبًا السلطات الروسية تسليم المشتبه الأول في تلك الجريمة، ويدعى أندر



قوميا بعد ذلك.

وفي الأخير، فإن سلطوية بوتين استطاعت أن تحقق ما لم يحققه أسلافه في العصر الدموي السابق،
لكــن بخطــوات هادئــة دون صــخب، مســتغلة المســتجدات الدوليــة الــتي أرخــت الســتار قليلاً علــى

ية، في الدول التي تحاول رسم صورة ديمقراطية عنها. الاهتمام بالممارسات الديكتاتور

ومن المرجح أن يخوض بوتين الانتخابات القادمة دون منافسة تذكر، أو إن وجدت فإنها من المتوقع
يـة في منطقتنـا، ولعـل آخرهـا مـا حـدث في أن تكـون كرتونيـة كغيرهـا مـن انتخابـات الأنظمـة الديكتاتور
ية الـتي حصـل يـا، مـع عـدم اسـتبعاد أن يحظـى الرئيـس الـروسي بنفـس نسـبة النجـاح الأسـطور سور

عليها بشار الأسد.
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